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زك يحي 

زك يحي

تطورت صناعة الصور الذهنية عند البشر، ومرت بالثير من المراحل، بداية من الرحالة قديماً، الذين كانوا يسافرون
إل البلاد البعيدة، فيتبون ملاحظاتهم عن عاداتها وتقاليدها، ويدلون بوجهة نظرهم ف مدى طبيعية أو غرائبية هذه
العادات، وتطورت تلك التابات وأصبح لها رؤى واستراتيجيات، وتأسست حولها بعد ذلك مراكز وأقسام جامعية،

وهيمنت عليها رؤى سياسية وأيديولوجية. من هنا نفهم نشأة علوم مثل الاستشراق، وأقسام من علوم أخرى مثل
الأنثربولوجيا والبعثات الأثرية، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل دخلت السينما عل الخط ولحقت بها مختلف وسائل
الإعلام، وتحول عمل الرحالة البسيط الذي يدون ما يراه لحظة بلحظة بطريقة أدبية، لينقله إل أهل بلده إل فضاء

.متامل لا نهاية له

الملاحظة الأول: الت يمن الخروج بها من تاريخ صناعة الصور الذهنية، أن هذه الصناعة لم تتحول إل شل
.مؤسس، إلا ف الثقافة الغربية، حت ف عز صعود الحضارات الأخرى، مثل الحضارة العربية الإسلامية

لم ين هناك أكثر من انطباعات بعض الرحالة حول الشعوب الأخرى، انطباعات توقفت أمام بعض العادات
واستهجنت بعض الممارسات، ورفضت بعض السلوكيات الت رآها الرحالة المسلم لا تتفق مع الفطرة الإنسانية

البسيطة، أي أن الآخرين لم يتحولوا ف ذهن هذا الرحالة إل موضوع للدراسة، وهو ما حدث ف الغرب ربما منذ تلك
الصور الت رسمها ماركو بولو عن الآخرين، وتطورت الصناعة مع الاستعمار واشتقاق مصطلح الأنا‐ الآخر، فتحول

العالم إل فريقين: أوروبا والآخرين. ودرس المستشرق الغرب بانتظام علوم أولئك الآخرين، ورسم الفنان الغرب آلاف
اللوحات تصور حياتهم، وكان الهدف إظهار غرائبية ثقافة الشرق أو أنه أدن حضارياً وثقافياً عل الأقل، أما ف العالم



الجديد، فتمثل الهدف ف إبراز أن السان الأصليين لا يتمتعون بامل الأهلية الإنسانية، ومن ثم لا مشلة ف التخلص
.منهم

سبقتها، فصورة العرب الملاحظة الثانية: أن كل مرحلة من مراحل صناعة الصور الذهنية استفادت من المرحلة الت
القرن الماض السينما ف لم تتغير منذ كتابات الرحالة الغربيين الأوائل، وحت.

الملاحظة الثالثة: أن الوضع السابق هو المهيمن عل تلك التنولوجيا، وكأن تلك الصور والأفار الت رسمها الغرب
للآخرين مؤبدة، ويبدو أن الآخرين لا يدركون أبعاد هذا الوضع حت الآن، ولا يهتمون باستخدام الأدوات الونية

الحديثة ف إنتاج صور جديدة عن أنفسهم، تتناقض مع تلك الصور السلبية القديمة، ولا يعنيهم حت أن يدرسوا آليات
.إنتاج الصور ف أحدث طبعاتها، ولا يدركون خطورة تأثيرها

منذ أكثر من عقد، أكد المفر الراحل جورج طرابيش، أن شبة الإنترنت منصة مثالية، لدراسة صور تنتجها مختلف
ن مواقع التواصل آنذاك قد اكتسبت كل هذا الزخم والقوة، ويتم توظيفها فالجماعات عن نفسها والآخرين، ولم ت

.إنتاج رؤى وأفار عن العالم بأكمله تحتاج إل مزيد من التأمل والدراسة
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